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ــام  ــىٰ الإم ــرّف ع ــار التع ــل في إط ــوم يدخ ــود المعص ــن ضرورة وج ــث ع الحدي
ــة معرفتــه، إذ بمعرفتــه يهتــدي الإنســان إلٰى قِــوام دينه، وســامة  الــذي يلــزم عــىٰ الأمَُّ

عقيدتــه، وتهذيبهــا مــن الضــال، وتنقيتهــا مــن شــوائب الانحــراف.
ــه قــال لــزرارة: »إذا أدركــت هــذا الزمان  وفي الحديــث عــن الإمــام الصــادق Q أنَّ
ــرف  ــك لم أع ــي نفس فن ــك إن لم تُعرِّ ــك، فإنَّ ــي نفس فن ــمَّ عرِّ هُ ــاء: اللَّ ــذا الدع ــادعُ به ف
ــك،  ت ــرف حجَّ ــولك لم أع ــي رس فن ــك إن لم تُعرِّ ــولك، فإنَّ ــي رس فن ــمَّ عرِّ هُ ــك، اللَّ نبيَّ

تــك ضللــت عــن دينــي«)1(. فنــي حجَّ ــك إن لم تُعرِّ تــك، فإنَّ فنــي حجَّ هُــمَّ عرِّ اللَّ
ــا تــرز أهّميــة هــذا الموضــوع الــذي نحــن بصــدده، فــإنَّ الحديــث عــن  ومــن هن
ــات  ــن الانحراف ــاً م ــهد ألوان ــذي يش ــان ال ــذا الزم ــوم في ه ــام المعص ــود الإم وج
ــل،  ــي الأصي ــر الدين ــويش الفك ــا إلٰى تش ــعىٰ أصحابه ــي يس ــرة، الت ــة الخط العقائدي

ــر. ــن والآخ ــن الح ــرَح ب ــي تُط ــبَه، الت ــض الشُ ــة بع ــل بمعالج كفي
ــذا  ــن ه ــة ع ــة والمهدوي ــؤون العقائدي ــون في الش ــون والباحث ق ث المحقِّ ــدَّ ــد تح وق
ــالات  ــات والمق ــاث والدراس ــب والأبح ــك الكت ــوا في ذل ــراً، وكتب ــوع كث الموض
الشـــيء الكثــر، ولكــن إنطلاقــاً مــن إيماننــا بأهّميــة الموضــوع، وضرورة إشــباعه بحثاً 
وتدقيقــاً، نغتنــم هــذه الفرصــة للحديــث عــن ضرورة وجــود المعصــوم في كلِّ زمــان 
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مــن خــال عــرض مجموعــة مــن الروايــات تصلــح لإثبــات ذلــك، وهــذه الروايــات 
ــا جــاء في بعضهــا: )أنَّ الأرض لا تبقــىٰ بغــر إمــام(. ــص مضمونهــا ب يتلخَّ

والبحث - إن شاء الله - سيمرُّ من خلال النقطتين التاليتين:
النقطة الأوُلٰى: عرض الروايات.

النقطة الثانية: دلالتها.
ث عن هاتين النقطتين تباعاً.  إذاً لنتحدَّ

النقطة الأولى
عرض الروايات

ــا  ــىٰ م ــر - ع ــدَّ التوات ــغ ح ــات  تبل ة رواي ــدَّ ــة ع ــن الخاصَّ ــون م ث روىٰ المحدِّ
ــود  ــام، والمقص ــن الإم ــو م ــىٰ أنَّ الأرض لا تخل ــا ع ــق في مضمونه ــنلاحظ - تتَّف س
منــه: الإمــام المعصــوم، كــا ســيتَّضح ذلــك لاحقــاً، وقــد جــاء هــذا المضمــون أيضــاً 
ــة، ثــمّ  ــة، وفيــا يــي نعــرض الروايــات التــي روتهــا الخاصَّ في بعــض مرويــات العامَّ

ــة. ــب العامَّ ــاء في كت ــا ج ــرض م نع
روايات الإماميَّة:

وهي علٰى طوائف:
الطائفة الأوُلٰى: ما دلَّت علٰى أنَّ الإمام إذا رُفعَِ من الأرض لساخت:

ة روايات: وهي عدَّ
ــت لأبي  ــال: قل ــر، ق ــن عم ــد ب ــن أحم ــنده ع ــره بس ــار في بصائ ــا رواه الصفّ 1 - م
ــد الله Q قــال:  ــروي عــن أبي عب ــا ن الحســن Q: هــل يبقــىٰ الأرض بغــر إمــام فإنّ
»لا يبقــىٰ الأرض إلَّ أن يســخط الله عــىٰ العبــاد«؟ قــال: »لا تبقــىٰ إذاً لســاخت«)2(.
ــام  ــن الإم ــر، ع ــن عم ــد ب ــنده إلٰى أحم ــه بس ــدوق في كتب ــاً الص ــا  أيض ورواه

.)3(Q الرضــا
2 - مــا رواه الصفّــار أيضــاً في بصائــره بســنده عــن أبي حمــزة الثــالي، قــال: قلــت 
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ــام  ــر إم ــت الأرض بغ ــو بقي ــال: »ل ــام؟ ق ــر إم ــىٰ الأرض بغ ــد الله Q: تبق لأبي عب
ــاخت«)4(. لس

ورواه أيضــاً عــيُّ بــن بابويــه في الإمامــة والتبصـــرة، والكلينــي في الــكافي، 
والصــدوق في العلــل عــن الصفّــار)5(.

ــر  ــاعة بغ ــت الأرض س ــو بقي ــا: »ل ــن فيه ــن، ولك ــال الدي ــاً في ك ــا أيض ورواه
ــاخت«)6(. ــام لس إم

ورواها النعماني في الغيبة، والشيخ في الغيبة)7(.
ــال:  ــر Q، ق ــار أيضــاً بســنده عــن أبي هراســة، عــن أبي جعف ــا رواه الصفّ 3 - م
»لــو أنَّ الإمــام رُفـِـعَ مــن الأرض ســاعة لســاخت بأهلــه كــا يمــوج البحــر بأهلــه«)8(.

ورواها في الكافي، ولكن فيها بدل كلمة )لساخت(: »لماجت«)9(.
ورواها أيضاً الصدوق في كمال الدين كما في الكافي)10(.

ــك  ــن، وذل ــال الدي ــكافي وك ــخة ال ــا في نس ــت( ك ــا )لماج ــب أنَّ ــلَّ المناس ولع
ــر«. ــوج البح ــا يم ــل: »ك ــع الذي ــبها م لتناس

ورواها النعماني في الغيبة عن الكليني، وفيها: »لساخت بأهلها وماجت«)11(.
ورواها الطبري في دلائل الإمامة، وفيها: »لماجت«)12(.

4 - مــا رواه الصفّــار أيضــاً في بصائــر الدرجــات بســنده عــن محمّــد بــن الفضيــل، 
عــن أبي الحســن الرضــا Q، قــال: قلــت لــه: يكــون الأرض بــا إمــام فيهــا؟ قــال: 

»لا إذاً ســاخت بأهلهــا«)13(.
ورواها الصدوق في العلل)14(.

5 - مــا رواه الكلينــي في الــكافي بســنده عــن محمّــد بــن الفضيــل، عــن أبي الحســن 
ــا  ــت: فإنّ ــال: »لا«، قل ــام؟ ق ــر إم ــىٰ الأرض بغ ــه: أتبق ــت ل ــال: قل ــا Q، ق الرض
ــا لا تبقــىٰ بغــر إمــام إلَّ أن يســخط الله تعــالٰى عــىٰ  ــد الله Q أنَّ ــروي عــن أبي عب ن

ــاخت«)15(. ــىٰ إذاً لس ــال: »لا، لا تبق ــاد، فق ــىٰ العب ــل الأرض أو ع أه
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ورواها الصدوق في كمال الدين)16(.
ــن  ــن ب ــن الحس ــد ب ــن محمّ ــنده ع ــات بس ــر الدرج ــار في بصائ ــا رواه الصفّ 6 - م
عــيٍّ الوشّــا، قــال: ســألت الرضــا Q: هــل تبقــىٰ الأرض بغــر إمــام؟ قــال: »لا«، 
ــا لا تبقــىٰ إلَّ أن يســخط الله عــىٰ العبــاد، قــال: »لا تبقــىٰ إذاً  ــا نــروي أنَّ قلــت: فإنّ

ــاخت«)17(. لس
ورواها في الكافي بسنده عن الوشّا)18(.

ورواها الصدوق في كتبه بسنده عن الوشّا)19(.
ورواها النعماني في الغيبة عن الكليني)20(.

7 - مــا رواه الصفّــار في البصائــر بســنده عــن ســليمان الجعفــري، قــال: ســألت أبــا 
ــة الله؟ قــال: »لــو خلــت الأرض  الحســن الرضــا Q، قلــت: تخلــو الأرض مــن حجَّ

ــة لســاخت بأهلهــا«)21(. طرفــة عــن مــن حجَّ
ورواها الصدوق في عيون أخبار الرضا)22(.

 ،Q ــر ــن أبي جعف ــارود، ع ــن أبي الج ــنده ع ــكافي بس ــي في ال ــا رواه الكلين 8 - م
قــال: قــال رســول الله N: »إنّ واثنــا عشـــر مــن ولــدي وأنــت يــا عــيُّ زرُّ الأرض 
يعنــي أوتادهــا وجبالهــا، بنــا أوتــد الله الأرض أن تســيخ بأهلهــا، فــإذا ذهــب الاثنــا 

عشـــر مــن ولــدي ســاخت الأرض بأهلهــا ولم يُنظَــروا«)23(.
9 - مــا رواه الصــدوق في الأمــالي بســنده عــن ســليمان بــن مهــران الأعمــش، عــن 
 ،K عــن أبيــه عــيِّ بــن الحســن ، الصــادق جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه محمّــد بــن عــيٍّ

ــادة  ــن، وق ــادة المؤمن ــن، وس ــىٰ العالم ــج الله ع ــلمين، وحج ــة المس ــن أئمَّ ــال: »نح ق
لــن، ومــوالي المؤمنــن، ونحــن أمــان أهــل الأرض كــا أنَّ النجــوم أمــان  الغــرِّ المحجَّ
لأهــل الســاء، ونحــن الذيــن بنــا يُمسِــك الله الســاء أن تقــع عــىٰ الأرض إلَّ بإذنــه، 
وبنــا يُمسِــك الأرض أن تميــد بأهلهــا، وبنــا ينــزل الغيــث، وبنا ينشـــر الرحمــة، ويخرج 

بــركات الأرض، ولــولا مــا في الأرض منّــا لســاخت بأهلهــا«)24(.

Q
م 

صو
مع

 ال
ود

وج
ة 

ور
ضر



265

ــال:  ــن Q، ق ــام الحس ــن الإم ــر، ع ــة الأث ــي في كفاي ــزّاز القمّ ــا رواه الخ 10 - م
»خطــب رســول الله يومــاً، فقــال بعدمــا حمــد الله وأثنــىٰ عليــه: معــاشر النــاس كأنّ 
ــا أن  ــي م ــل بيت ــرتي أه ــاب الله وع ــن كت ــم الثقل ــارك فيك ــب، وإنّ ت ــىٰ فأُجي اُدع
ــم أعلــم منكــم، لا يخلــو   ــكتم بهــا لــن تضلّــوا، فتعلَّمــوا منهــم ولا تُعلِّموهــم فإنَّ تمسَّ

ــا«)25(. ــاخت بأهله ــت إذاً لس ــو خل ــم، ول الأرض منه
ــد  ــع يج ــلَّ المتتبِّ ــة، ولع ــذه الطائف ــات في ه ــن الرواي ــه م ــرت علي ــا عث ــذا كلُّ م ه

ــات: ــض الملاحظ ــر إلٰى بع ــدَّ أن أُش ــا لا ب ــا، وفي ختامه غيره
ــا  ــدّد طرقه ــا، وتع ــىٰ كثرته ــاع ع ــات، والاطِّ ــذه الرواي ــع ه ــة 1: إنَّ تتبّ الملاحظ
وأســانيدها، يوجــب حصــول العلــم بصدورهــا عــن معــدن العلــم والعصمــة، ومعــه 
ــة  ــن صحَّ ــم م ــىٰ الرغ ــرواة، ع ــال ال ــة ح ــانيد، وملاحظ ــة الأس ــة إلٰى متابع لا حاج
ــب  ــاه يوج ــذي لاحظن ــكل ال ــرق، بالش ــدّد الط ــرة، وتع ــك لأنَّ الكث ــا، وذل بعضه

ــر. حصــول التوات
ــة،  ــا متطابق ــل بعضه ــات، ب ــض الرواي ــن بع ــر ب ــق كب ــاك تطاب ــة 2: هن الملاحظ
ــا روايــة واحــدة، قــد رويــت بطــرق مختلفــة، ومعــه فليــس  ومــن هنــا قــد يُقــال: إنَّ
ــا تشــرك  مــن الصــواب جعلهــا روايتــن، ومثــال ذلــك الروايــات ) 1 و5 و6( فإنَّ

بنفــس التعبــر تقريبــاً.
ــا تشــرك بنفــس التعبــر، ولكــن هنــاك قرائــن توجــب  ولكــن يُقــال: صحيــح أنَّ
ــراوي، ففــي الأوُلٰى )أحمــد بــن عمــر(، وفي  ــان بتعدّدهــا، منهــا: اختــاف ال الاطمئن
ــات  ــذه الرواي ــع ه ــا(، وفي جمي ــة )الوشّ ــل(، وفي الثالث ــن الفضي ــد ب ــة )محمّ الثاني
ــد  ــس واح ــم في مجل ــم كلّه ــد اجتماعه ــن البعي ــت، وم ــألت أو قل ــراوي: س ــول ال يق
مــع الإمــام، وكلّهــم ســأل نفــس الســؤال، وبنفــس الكيفيــة، والإمــام يُيــب بنفــس 
ــو  ــا ه ــاث، ك ــل ث ــدة، ب ــة واح ــت رواي ــا كان ــو كان، لم ــك ل ــىٰ أنَّ ذل ــواب، ع الج
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 K ــة الملاحظــة 3: إنَّ تعــدّد الروايــات، وتعــدّد الــرواة لهــا، وتعــدّد الأئمَّ
 N ــرم ــيُّ الأك ــدأ النب ــا يبت ــي بعضه ــا، فف ــا، وضرورته ــدىٰ أهّميته ــف م ــؤولين، يكش المس

ث عــن ذلــك الإمــام عــيّ  الحديــث مــع النــاس بهــذا المضمــون، وفي بعضهــا يتحــدَّ
 ،K وفي بعــض آخــر يُســئَل الإمــام الباقــر، ثــمّ الصــادق، ثــمّ الرضــا ،Q بــن الحســن

ــوم. ــام المعص ــن الإم ــو م ــن أن تخل ــد أنَّ الأرض لا يمك ــا تُؤكِّ وكلّه
ا لو خلت لماجت: الطائفة الثانية: أنَّ الأرض لا تخلو من الإمام فإنَّ

 ،Q ــر ــن أبي جعف ــة، ع ــن أبي هراس ــنده ع ــكافي بس ــي في ال ــا رواه الكلين 1 - م
ــر  ــوج البح ــا يم ــا، ك ــت بأهله ــاعة لماج ــن الأرض س ــعَ م ــام رُفِ ــو أنَّ الإم ــال: »ل ق

ــه«)26(. بأهل
.)27(Q ورواها أيضاً الصدوق في كمال الدين، بسنده عن أبي هراسة، عن أبي جعفر

ورواها عن الصدوق محمّد بن جرير الطبري في دلائل الإمامة)28(.
2 - مــا رواه الصــدوق في كــال الديــن بســنده عــن إبراهيــم بــن أبي محمــود، قــال: 
ه،  قــال الرضــا Q: »نحــن حجــج الله في خلقــه، وخلفــاؤه في عبــاده، وأُمنــاؤه عــىٰ سرِّ
تــه، بنــا  ونحــن كلمــة التقــوىٰ، والعــروة الوثقــىٰ، ونحــن شــهداء الله وأعلامــه في بريَّ
ــا ينــزل الغيــث وينشـــر الرحمــة، ولا  يُمسِــك الله الســاوات والأرض أن تــزولا، وبن
ــة لماجــت  تخلــو الأرض مــن قائــم منّــا ظاهــر أو خــافٍ، ولــو خلــت يومــاً بغــر حجَّ

بأهلهــا كــا يمــوج البحــر بأهلــه«)29(.
ــال:  ــك، ق ــن مال ــس ب ــن أن ــنده ع ــر بس ــب الأث ــري في مقتض ــا رواه الجوه 3 - م
قــال رســول الله N: »لــن يــزال الديــن قائــاً إلٰى اثنــي عــر مــن قريــش، فــإذا هلكــوا 

ماجــت الأرض بأهلهــا«)30(.
الطائفة الثالثة: ما دلَّت علٰى أنَّ الأرض لا تبقىٰ بغير إمام:

1 - مــا رواه الصفّــار في بصائــر الدرجــات بســنده عــن عــيِّ بــن أبي حمــزة، عــن أبي 
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( أجــلّ وأعظــم مــن أن يــرك  بصــر، عــن أبي عبــد الله Q، قــال: »إنَّ الله )جــلَّ وعــزَّ
الأرض بغــر إمــام«)31(.

ورواهــا الكلينــي بســنده عــن ابــن أبي حمــزة عــن أبي بصــر، ولكــن مــع إضافــة 
كلمــة »عــادل« بعــد كلمــة »إمــام«)32(.

ورواهــا الصــدوق في كــال الديــن بســنده عــن ابــن أبي حمــزة عــن أبي بصــر، مــع 
إضافــة »عــادل«)33(.

ويقوّي نسخة الكليني والصدوق المشتملة علٰى الإضافة أُمور:
ل: أضبطية الكليني، كما هو معروف وواضح للمتتبِّع. الأوَّ

ــند  ــر س ــر غ ــند آخ ــي بس ــن البطائن ــا ع ــو يرويه ــدوق وه ــخة الص ــاني: نس الث
ــة. ــود الإضاف ــد وج ــي، يُؤكِّ الكلين

الثالــث: وتظهــر فائــدة القيــد المذكــور، إذ الإمــام - كــا هــو معــروف - إمامــان: 
عــادل، وجائــر، ولا معنــىٰ أنَّ الله تعــالٰى لا يــرك الأرض بغــر إمــام مطلقــاً، عــادلاً 
ــا المانــع الــذي تريــد  كان أو جائــراً، إذ لا مانــع مــن خلوّهــا مــن الإمــام الجائــر، وإنَّ

أن ترشــد إليــه الروايــة هــو خلوّهــا مــن الإمــام العــادل.
 ،Q 2 - مــا رواه الصفّــار في بصائــر الدرجــات بســنده عــن أبي حمــزة، عــن أبي جعفــر

ــه إلٰى الله،  ــدىٰ ب ــام يُت ــا إم ــض الله آدم إلَّ وفيه ــذ قب ــرِكَ الأرض من ــا تُ ــال: »والله م ق
ــة الله عــىٰ عبــاده«)34(. ــة الله عــىٰ عبــاده، ولا تبقــىٰ الأرض بغــر إمــام حجَّ وهــو حجَّ

ورواهــا عــيُّ بــن بابويــه القمّــي في الإمامــة والتبصـــرة، بســنده عــن أبي حمــزة، عن 
أبي جعفــر Q، مــع فــارق طفيــف، فبعــد قولــه: »تــرك« كلمــة »الله«، وبــدل قولــه: 

ــة لله«)35(. ــة الله...« قولــه: »بغــر إمــام حجَّ »بغــر إمــام حجَّ
ــا  ــر Q، وفيه ــن أبي جعف ــزة، ع ــن أبي حم ــنده ع ــكافي بس ــي في ال ــا الكلين ورواه
ــة  ــا كلم له ــة »الأرض« في أوَّ ــدل كلم ــرة، ب ــة والتبصـ ــوارق الإمام ــة إلٰى ف بالإضاف
ته عــىٰ عبــاده«)36(. ــة الله عــىٰ عبــاده«: »وهــو حجَّ »أرضــاً«، وبــدل قولــه: »وهــو حجَّ
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3 - مــا رواه الصفّــار في البصائــر بســنده عــن الحســن بــن أبي العــا، قــال: قلــت 
ــه: تكــون الأرض  ــا ل ــال: »لا«، فقلن ــرَك الأرض بغــر إمــام؟ ق ــد الله Q: تُ لأبي عب

ــم الــذي قبلــه«)37(. ــم ويتكلَّ وفيهــا إمامــان؟ قــال: »لا إلَّ إمــام صامــت لا يتكلَّ
ــن أبي العــاء، مــع اختــاف  ــكافي بســنده عــن الحســن ب ــي في ال ورواهــا الكلين

ــام؟()38(. ــا إم ــس فيه ــون الأرض لي ــا: )تك ــف، ففيه طفي
4 - وروىٰ الصــدوق في كــال الديــن وتمــام النعمــة بســنده عــن ابــن أبي يعفــور 
ــه ســأل أبــا عبــد الله Q: هــل تُــرَك الأرض بغــر إمــام؟ قــال: »لا«، قلــت: فيكــون  أنَّ

إمامــان؟ قــال: »لا إلَّ وأحدهمــا صامــت«)39(.
وقد تسأل: أليست هذه الرواية هي عين سابقتها؟

ــن  ــف ع ــراوي يكش ــاف ال ــا: إنَّ اخت ــك، وقلن ــل ذل ــابقاً مث ر س ــرَّ ــب: تك فنجي
ــع  ــه، فيندف ــام بنفس ــأل الإم ــد س ــن ق ــراوي في كلا الروايت ــا أنَّ ال ــة، ك ــدّد الرواي تع
احتــال كونهــا قــد اجتمعــا في مجلــس واحــد، وســأل أحدهمــا، وســمع الآخــر، وقــد 

روىٰ مــا ســمعه.
الطائفــة الرابعــة: مــا دلَّ عــىٰ أنَّ الأرض لا تخلــو مــن إمــامٍ يعــرف الزيــادة 

والنقصــان:
ــه يعــرف الزيــادة  وهــذه الطائفــة لا تختلــف عــن ســابقتها إلَّ في وصــف الإمــام بأنَّ
لــةً ذلــك بــأن لــولاه لاختلــط عــىٰ المســلمين أمرهــم، فلــم يعرفــوا  والنقيصــة، معلَّ

ة روايــات، نذكــر منهــا: الحــقَّ مــن الباطــل، وهــي عــدَّ
 :Q ــر بســنده عــن أبي حمــزة، قــال: قــال أبــو عبــد الله ــار في البصائ 1 - مــا رواه الصفّ

، فــإذا زاد النــاس فيــه قــال: قــد  »لــن تبقــىٰ الأرض إلَّ وفيهــا رجــل منـّـا يعــرف الحــقَّ
ــن  ــو لم يك ــم، ول قه ــه صدَّ ــاؤوا ب ــوا، وإذا ج ــد نقص ــال: ق ــه ق ــوا من زادوا، وإذا نقص

كذلــك لم يُعــرَف الحــقُّ مــن الباطــل«)40(.
ورواهــا الصــدوق في العلــل في موضعــن، أحدهمــا فيــه  اختــاف طفيــف، 
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« بــدل »إلَّ وفيهــا رجــل منّــا يعــرف  حيــث جــاء فيهــا: »إلَّ وفيهــا مَــنْ يعــرف الحــقَّ
ــق)42(. ــر مطاب «)41(، والآخ ــقَّ الح

2 - مــا رواه الصفّــار في البصائــر بســنده عــن إســحاق بــن عــاّر، قــال: قــال أبــو 
عبــد الله Q: »إنَّ الأرض لا تخلــو مــن أن يكــون فيهــا مــن يعلــم الزيــادة والنقصــان، 
ــولا  ــم، ول ــه له ــان أكمل ــاؤوا بالنقص ــا، وإذا ج ــادة طرحه ــلمون بزي ــاء المس ــإذا ج ف

ذلــك لاختلــط عــىٰ المســلمين أمرهــم«)43(.
ــه  3 - مــا رواه الصفّــار في البصائــر بســنده عــن أبي بصــر، عــن أبي عبــد الله Q أنَّ
قــال: »إنَّ الله لم يــدع الأرض إلَّ وفيهــا عــالم يعلــم الزيــادة والنقصــان في الأرض، فــإذا 
ــولا  ــه لهــم، فقــال: خــذوه كامــاً، ول ــون شــيئاً ردَّهــم، وإذا نقصــوا أكمل زاد المؤمن

قــوا بــن الحــقِّ والباطــل«)44(. ذلــك لالتبــس عــىٰ المؤمنــن أمرهــم ولم يُفرِّ
ورواها الصدوق في العلل)45(.

4 - وروىٰ الصفّــار في البصائــر نفــس المضمــون الســابق، ولكــن عــن أبي جعفــر 
قــوا بــن الحــقِّ والباطــل«)46(. الباقــر Q، مــع فــارق طفيــف، إذ لم يــرد فيهــا: »ولم يُفرِّ

ورواها الصدوق أيضاً في العلل)47(.
وهنــاك روايــات كثــرة في نفــس هــذا المضمــون، عنــد ملاحظتهــا بتمامهــا يحصــل 

القطــع أو الاطمئنــان بتواترهــا.
الطائفة الخامسة: ما دلَّ علٰى أنَّ الأرض لا تبقىٰ بغير إمامٍ حيٍّ ظاهر:

 ،Q 1 - روىٰ الصفّــار في البصائــر بســنده عــن محمّــد بــن مســلم، عــن أبي جعفــر
قــال: »لا تبقــىٰ الأرض بغــر إمــام ظاهــر«)48(.

ورواهــا أيضــاً ابــن بابويــه القمّــي في الإمامــة والتبصـــرة بســنده عــن محمّــد بــن 
ــن«)49(. ــر أو باط ــه: »ظاه ــن في ــلم، ولك مس

وفي العلل أيضاً كما في الإمامة والتبصرة)50(.
2 - مــا رواه الصــدوق في العلــل بســنده عــن يعقــوب الســـرّاج، قــال: قلــت لأبي 
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ــم  ــاس في حلاله ــه الن ــزع إلي ــر يف ــيّ ظاه ــالم ح ــا ع ــىٰ الأرض ب ــد الله Q: تبق عب
ــف«)51(. ــا يوس ــا أب ــد الله ي ــال لي: »إذاً لا يُعبَ ــم؟ فق وحرامه

ورواها القمّي في الإمامة والتبصرة أيضاً)52(.
3 - مــا رواه الصفّــار في البصائــر بســنده عــن أبي إســحاق الهمــداني، قــال: 
هُــمَّ لا تُــي)53(  ــه ســمع أمــر المؤمنــن Q يقــول: »اللَّ ثنــي الثقــة مــن أصحابنــا أنَّ حدَّ
تــك  ــة لــك عــىٰ خلقــك ظاهــر أو خــافي مغمــور لئــاَّ تبطــل حجَّ الأرض مــن حجَّ

ــك«)54(. وبيِّنان
ورواها في الإمامة والتبصرة)55(.

وفي الكافي أيضاً)56(.
وفي العلل أيضاً)57(.
وفي كمال الدين)58(.

ــن بســنده عــن مســعدة بــن صدقــة، عــن أبي  4 - وروىٰ الصــدوق في كــال الدي
هُــمَّ  ــه قــال في خطبــة لــه عــىٰ منــر الكوفــة: »اللَّ عبــد الله، عــن آبائــه، عــن عــيٍّ K أنَّ
ــم  ــك ويُعلِّمه ــم إلٰى دين ــك، يهديه ــىٰ خلق ــك ع ــة ل ــن حجَّ ــك م ــدَّ لأرض ــه لا ب إنَّ
ــا  ــه، إمَّ ــم ب ــد إذ هديته ــك بع ــاع أوليائ ــلُّ أتب ــك ولا يض ت ــل حجَّ ــاَّ تبط ــك، لئ علم
ــال  ــخصه في ح ــاس ش ــن الن ــاب ع ــب، إن غ ــم مترقِّ ــاع أو مكتت ــس بالمط ــر لي ظاه

ــون«)59(. ــا عامل ــم به ــة، فه ــن مثبت ــوب المؤمن ــه في قل ــه وآداب ــإنَّ علم ــم، ف هدايته
ة: الطائفة السادسة: ما دلَّ علٰى أنَّ الأرض لا تخلو من حجَّ

1 - روىٰ الصــدوق في العلــل بســنده عــن كــرّام، قــال: قــال أبــو عبــد الله Q: »لو 
كان النــاس رجلــن لــكان أحدهمــا الإمــام«، وقــال: »إنَّ آخــر مــن يمــوت الإمــام، 

ــة لله عليــه«)60(. لئــاَّ يحتــجَّ أحدهــم عــىٰ الله عــزَّ وجــلَّ تركــه بغــر حجَّ
ورواها القمّي في الإمامة والتبصرة)61(.

2 - مــا رواه القمّــي في الإمامــة والتبصـــرة بســنده عــن أبي حمــزة الثــالي، قــال: قال 
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الباقــر Q: »مــا خلــت الدنيــا - منــذ خلــق الله الســاوات والأرض - مــن إمــام عــدل 
ــة لله فيهــا عــىٰ خلقــه«)62(. إلٰى أن تقــوم الســاعة حجَّ

3 - وروىٰ القمّــي أيضــاً في الإمامــة والتبصـــرة عــن عبــد الله بــن جعفــر الحمــري، 
ثنــا أحمــد بــن إســحاق، قــال: دخلــت عــىٰ مولانــا أبي محمّــد الحســن بــن عــيٍّ  قــال: حدَّ
ــكِّ  ــن الش ــاس م ــه الن ــا كان في ــم في ــا كان حالك ــد، م ــا أحم ــال: »ي ــكري Q، فق العس
والارتيــاب؟«، فقلــت لــه: يــا ســيِّدي، لـــاَّ ورد الكتــاب لم يبــقَ منـّـا رجل ولا امــرأة ولا 
، فقــال: »أحمــد الله عــىٰ ذلــك يــا أحمــد، أمَــا علمتــم أنَّ  غــام بلــغ الفهــم إلَّ قــال بالحــقِّ

ــة -«)63(. ــة - أو قــال: أنــا الحجَّ ــة؟ وأنــا ذلــك الحجَّ الأرض لا تخلــو مــن حجَّ
ــو  ــن راشــد، قــال: قــال أب 4 - وروىٰ الكلينــي في الــكافي بســنده عــن أبي عــيِّ ب

ــة«)64(. ــك الحجَّ ــا والله ذل ــة، وأن ــن حجَّ ــو م ــن Q: »إنَّ الأرض لا تخل الحس
5 - مــا رواه الصــدوق في عيــون أخبــار الرضــا بســنده عــن الفضــل بــن شــاذان 
فيــا كتبــه الإمــام الرضــا Q للمأمــون حيث جاء فيــه بعــد كلامٍ طويــل: »وأنَّ الأرض 

ــة الله تعــالٰى عــىٰ خلقــه في كلِّ عــر وأوان«)65(. لا تخلــو مــن حجَّ
6 - وروىٰ الصــدوق في كــال الديــن بســنده عــن زرارة بــن أعــن، عــن أبي عبــد 
ــه قــال في آخــره: »ولــولا مــن عــىٰ  الله Q في حديــث لــه في الحســن بــن عــيٍّ L أنَّ
الأرض مــن حجــج الله لنفضــت الأرض مــا فيهــا وألقــت مــا عليهــا، إنَّ الأرض لا 

ــة«)66(. تخلــو ســاعة مــن الحجَّ
ــال:  ــىٰ، ق ــن يحي ــوان ب ــن صف ــنده ع ــن بس ــال الدي ــدوق في ك 7 - وروىٰ الص
ســمعت الرضــا Q يقــول: »إنَّ الأرض لا تخلــو مــن أن يكــون فيهــا إمــام منّــا«)67(.

8 - وروىٰ الصــدوق أيضــاً في كــال الديــن بســنده عــن أبي خالــد الكابــي، عــن 
الإمــام عــيِّ بــن الحســن Q حديثــاً طويــاً، وممَّــا جــاء فيــه: فقلــت لــه: يــا ســيِّدي، 
 ) ــة لله )عــزَّ وجــلَّ روي لنــا عــن أمــر المؤمنــن عــيٍّ Q أنَّ الأرض لا تخلــو مــن حجَّ
ــة والإمــام بعــدك؟ قــال: »ابنــي محمّــد، واســمه في التــوراة  عــىٰ عبــاده، فمــن الحجَّ

ــة والإمــام بعــدي...«)68(. باقــر، يبقــر العلــم بقــراً، هــو الحجَّ
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9 - وروىٰ الصــدوق أيضــاً في كــال الديــن بســنده عــن الســفير الثــاني محمّــد بــن 
ــد  ــو محمّ ــئِلَ أب ــول: سُ ــمعت أبي يق ــول: س ــه( يق س الله روح ــدَّ ــري )ق ــان العم عث
الحســن بــن عــيٍّ L وأنــا عنــده عــن الخــر الــذي روي عــن آبائــه K أنَّ الأرض 
ــة لله عــىٰ خلقــه إلٰى يــوم القيامــة، وأنَّ مــن مــات ولم يعــرف إمــام  لا تخلــو مــن حجَّ
«، فقيــل لــه:  زمانــه مــات ميتــة جاهليــة، فقــال Q: »إنَّ هــذا حــقٌّ كــا أنَّ النهــار حــقٌّ
ــة والإمــام بعــدك ؟ فقــال: »ابنــي محمّــد، هــو الإمــام  يــا ابــن رســول الله، فمــن الحجَّ
ــار  ــة يُ ــه غيب ــا إنَّ ل ــة. أمَ ــة جاهلي ــات ميت ــه م ــات ولم يعرف ــن م ــدي، م ــة بع والحجَّ
فيهــا الجاهلــون، ويهلــك فيهــا المبطلــون، ويكــذب فيهــا الوقّاتــون، ثــمّ يخــرج، فــكأنّ 

أنظــر إلٰى الأعــام البيــض تخفــق فــوق رأســه بنجــف الكوفــة«)69(.
ــو  ــال أب ــال: ق ــر، ق ــن عم ــل ب ــن المفضَّ ــنده ع ــه بس ــاني في غيبت 10 - وروىٰ النع
عبــد الله Q: »خــر تدريــه خــر مــن عشـــر ترويــه، إنَّ لــكلِّ حــقٍّ حقيقــة، ولــكلِّ 
صــواب نــوراً«، ثــمّ قــال: »إنّــا والله لا نعــدُّ الرجــل مــن شــيعتنا فقيهــاً حتَّــىٰ يلحــن 
لــه فيعــرف اللحــن، إنَّ أمــر المؤمنــن Q قــال عــىٰ منــر الكوفــة: إنَّ مــن ورائكــم 
ــن،  ــر المؤمن ــا أم ــل: ي ــة. قي ــا إلَّ النوم ــو منه ــفة لا ينج ــاء منكس ــة عمي ــاً مظلم فتن
ومــا النومــة؟ قــال: الــذي يعــرف النــاس ولا يعرفونــه. واعلمــوا أنَّ الأرض لا تخلــو 
ــم  ــم وجوره ــا بظلمه ــه عنه ــيُعمي خلق ــن الله س (، ولك ــلَّ ــزَّ وج ــة لله )ع ــن حجَّ م
ــة لله لســاخت  وإسرافهــم عــىٰ أنفســهم، ولــو خلــت الأرض ســاعة واحــدة مــن حجَّ
ــة يعــرف النــاس ولا يعرفونــه، كــا كان يوســف يعــرف النــاس  بأهلهــا، ولكــن الحجَّ
تيِهِــمْ مِــنْ رسَُــولٍ إلَِّ 

ْ
ٰ العِْبــادِ مــا يأَ وهــم لــه منكــرون«، ثــمّ تــا: »f يــا حَسْـــرَةً عََ

كانـُـوا بـِـهِ يسَْــتَهْزؤُِنYَ ]يــس: 30[«)70(.
الطائفة السابعة: ما دلَّ علٰى أنَّ الأرض والناس لا يصلحهما إلَّ وجود الإمام:

1 - فقــد روىٰ القمّــي في الإمامــة والتبصـــرة بســنده عــن الحســن بــن زيــاد، عــن 
ــح  ــم، ولا يصل ــالم يصلحه ــا ع ــون إلَّ وفيه ــال: »الأرض لا تك ــد الله Q، ق أبي عب

ــك«)71(. الناس إلَّ ذل
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ورواها الصدوق في العلل)72(.
2 - وروىٰ أيضــاً بســنده عــن الحســن بــن زيــاد، عــن أبي عبــد الله Q، قــال: »لا 

ــاس إلَّ بإمــام، ولا تصلــح الأرض إلَّ بذلــك«)73(. يصلــح الن
ورواها الصدوق في العلل)74(.

ة تكون قبل الخلق ومعهم وبعدهم: الطائفة الثامنة: ما دلَّ علٰى أنَّ الحجَّ
 :Q ــد الله ــو عب ــال أب ــال: ق ــن تغلــب، ق ــان ب ــار بســنده عــن أب ــد روىٰ الصفّ فق

ــق«)75(. ــد الخل ــق، وبع ــع الخل ــق، وم ــل الخل ــة قب »الحجَّ
ورواهــا القمّــي في الإمامــة والتبــرة)76(، والكلينــي في الــكافي)77(، والصــدوق في 

كــال الديــن)78(.
ــام في كلِّ  ــود الإم ــو ضرورة وج ــد، وه ــون واح ــان، ذات مضم ــف ث ــذه طوائ ه
ــع يجــد طوائــف  ل بجميــع طوائفهــا تواتــراً معنويــاً، ولعــلَّ المتتبِّ زمــان، وهــي تُشــكِّ

أُخــرىٰ يمكــن أن تُضــاف إلٰى هــذه الطوائــف.
هذا كلّه بلحاظ روايات الإماميَّة.

ة: روايات العامَّ
ــا رواه  ــي م ــة، وه ــض العامَّ ــا بع ــدة، رواه ــة واح ــىٰ رواي ــرت ع ــع عث ــد التتبّ بع

ــمطين. ــد الس ــي في فرائ ــن الحموين ــاً ع ة، نق ــودَّ ــع الم ــدوزي في ينابي ــي القن الحنف
ــي في  ــيخ الحموين ــرج الش ــه: وأخ ــا نصّ ة م ــودَّ ــع الم ــدوزي في ينابي ــر القن ــد ذك فق
)فرائــد الســمطين(: بســنده عــن ســليمان الأعمــش بــن مهــران، عــن جعفــر الصادق، 
ــة  ــن أئمَّ ــال: »نح ــم(، ق ــن )رضي الله عنه ــن الحس ــيِّ ب ه ع ــدِّ ــن ج ــه، ع ــن أبي ع
لــن،  ــادة الغــرِّ المحجَّ ــن، وق المســلمين، وحجــج الله عــىٰ العالمــن، وســادات المؤمن
ومــوالي المســلمين، ونحــن أمــان لأهــل الأرض كــا أنَّ النجــوم أمــان لأهــل الســاء، 
وبنــا يُمسِــك الســاء أن تقــع عــىٰ الأرض إلَّ بإذنــه، وبنــا ينــزل الله الغيــث وتنشـــر 
الرحمــة وتخــرج بــركات الأرض، ولــولا مــا عــىٰ الأرض منّــا لســاخت بأهلهــا«، ثــمّ 
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ــا ظاهــر مشــهور أو  ــة الله فيهــا، إمَّ قــال: »ولم تخــل الأرض منــذ خلــق الله آدم مــن حجَّ
ــة فيهــا، ولــولا ذلــك  غائــب مســتور، ولا تخلــو الأرض إلٰى أن تقــوم الســاعة مــن حجَّ
ــة  لم يعبــد الله«. قــال ســليمان: فقلــت لجعفــر الصــادق J: كيــف ينتفــع النــاس بالحجَّ

الغائــب المســتور؟ قــال: »كــا ينتفعــون بالشــمس إذا ســرها ســحاب«)79(.
ــة، ولكــن يبقــىٰ  ــة وكتــب العامَّ إذاً هــذا المضمــون تشــرك في نقلــه كتــب الخاصَّ
ــة لم نعثــر ســوىٰ عــىٰ  ــه في كتبنــا قــد بلــغ حــدَّ التواتــر، بينــا في كتــب العامَّ الفــارق أنَّ
ــة بروايتــه، بــل رواه  روايــة واحــدة، ولكــن المهــمّ أنَّ هــذا المضمــون لم تنفــرد الإماميَّ

الجمهــور أيضــاً.
وممَّــا ينبغــي الالتفــات إليــه أنَّ الدليــل الــدالّ عــىٰ التمسّــك بأهــل البيــت وبقائهم 
ــة، وثابــت في مروياتهــم، كــا اعــرف بذلــك أحمــد  إلٰى يــوم القيامــة قائــم عنــد العامَّ
بــن حجــر الهيتمــي المكّــي في الصواعــق المحرقــة، حيــث قــال مــا نصّــه: )والحاصــل 
ــنَّة وبالعلــاء بهــا مــن أهــل البيــت،  أنَّ الحــثَّ وقــع عــىٰ التمسّــك بالكتــاب وبالسُّ
ــم أنَّ  ــمّ اعل ــاعة. ث ــام الس ــة إلٰى قي ــور الثلاث ــاء الأمُ ــك بق ــوع ذل ــن مجم ــتفاد م ويُس

لحديــث التمسّــك بذلــك طرقــاً كثــرة وردت عــن نيّــف وعشريــن صحابيــاً()80(.
النقطة الثانية

دلالتها
مقدّمة:

مة. لاً من إيضاح بعض المفردات التي وردت في الروايات المتقدِّ لا بدَّ أوَّ
1 - )ساخت الأرض(:

ــل  ــيخ إذا دخ ــوخ ويس ــاخ في الأرض يس ــال: س ــة: )يق ــر في النهاي ــن الأث ــال اب ق
ــا()81(. فيه

وقــال ابــن منظــور في لســان العــرب: )ثــوخ: ثــاخَ الشـــيءُ ثَوْخــاً: ســاخ. وثاخَت 
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قَدَمُــه في الوَحَــلِ تَثُــوخُ وتَثيِــخ: خاضــت وغابــت فيــه؛ قــال المتنخــل الهــذلي يصــف 
ســيفاً:

إذِا رَسُــوبٌ  جْــع  كالرَّ يَْتَــي أَبيــضُ  مُتَْفَــلٍ  في  ثــاخَ   مــا 

سُــوبُ:  جْــع: الغَديــر، شــبَّه الســيف بــه في بياضــه. والرَّ أَراد بالأبَيــض الســيف، والرَّ
الــذي يَرْسُــب في اللحــم. والُمحْتَفَــل: أَعظــم موضــع في الجســد. ويختــي: يَقْطَــعُ.

وثاخَ وساخَ: ذهب في الأرَض سُفْلًا.
وثاختِ الِإصْبَعُ في الشيء الوارم: ساخت؛ قال أَبو ذؤيب:

جَ لَْمُها بُوحَ لها فَشُـرِّ  بالنِّــيِّ فهــي تَثُــوخُ فيهــا الِإصْبَعُ قَصَـــرَ الصَّ

م، وهذه الكلمة يائية وواوية. وروي هذا البيت بالتاء وقد تقدَّ
م؛ وزعــم  ثيــخ: ثاخَــتْ رجلُــه تَثيِــخ مثــل ســاخت، والــواو فيــه لغــة، وقــد تقــدَّ

يعقــوب أَن ثــاء ثاخــت بــدل مــن ســن ســاخت، والله أعلــم()82(.
وحاصله: أنَّ ساخ بمعنىٰ دخل في الأرض.

وقــال الفيروزآبــادي في القامــوس: )ســاخت قوائمــه: ثاخت، والشـــيء: رســب، 
ــة:  ــواخية كعلابط ــه س ــفت. وفي ــوخاناً: انخس ــؤوخاً وس ــيوخاً وس ــم س والأرض به

طــن كثــر. وصــارت الأرض ســواخاً()83(.
والحاصل: ساخت الأرض بأهلها: رسبت بهم، وغاصت بهم، وانخسفت.

2 - )ماجت الأرض(:
ــاء.  ــوق الم ــاء ف ــن الم ــع م ــا ارتف ــوج: م ــوج: الم ــن: )م ــدي في الع ــال الفراهي ق

ــض()84(. ــم في بع ــل بعضه ــاس: دخ ــاج الن ــوج. وم ــوج يم ــاج الم ــل: م والفع
وقــال الجوهــري في الصحــاح: )مــاج البحــر يمــوج موجــاً: اضطربــت أمواجــه. 

وكذلــك النــاس يموجــون()85(.
وقــال ابــن فــارس في معجمــه: )مــوج( الميــم والــواو والجيــم أصــل واحــد يــدلُّ 
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ــم  ــاج أمره ــوا. وم ــون إذا اضطرب ــاس يموج ــاج الن ــيء. وم ــراب في ال ــىٰ اضط ع
ــاً  ــوج موج ــاج يم ــه. وم ــمّي لاضطراب ــر سُ ــوج البح ــوج م ــرب، والم ــرج اضط وم

ــاج()86(. ــد م ــرب فق ــاً. وكلُّ شيء اضط وموجان
وقــال ابــن منظــور في لســان العــرب: )مــوج: الَمــوْجُ: مــا ارتفــع مــن المــاء فــوق 
المــاء، والفعــل مــاجَ المــوجُ، والجمــع أَمْواج؛ وقــد مــاجَ البحــرُ يمــوجُ مَوْجــاً ومَوَجاناً 

ج: اضطرَبَــت أَمواجُــه. ومَــوْجُ كلِّ شيء وموَجانُــه: اضطرابُــه()87(. ومُؤُوجــاً، وتَــوَّ
إذاً ماج الشيء اضطرب، فيكون المعنىٰ: ماجت الأرض، أي اضطربت.

3 - )نفضت الأرض(:
قــال الجوهــري في الصحــاح: )]نفــض[ نفضــت الثوب والشــجر أنفضه نفضــاً، إذا 
د للمبالغــة. والنفــض - بالتحريــك -: ما تســاقط من  كتــه لينتفــض. ونفَّضتــه شُــدِّ حرَّ
الــورق والثمــر، وهــو فعــل بمعنــىٰ مفعــول، كالقبــض بمعنــىٰ المقبــوض. والنفــاض 
- بالضــمِّ - والنفاضــة: مــا ســقط عــن النفــض. والمنفــض: المنســف. ونفضــت المــرأة 
كرشــها فهــي نفــوض: كثــرة الولــد. ونفضــت الإبــل أيضــاً وأنفضــت: نتجــت()88(.

وقال ابن الأثير في النهاية: )والأصل في النفض: الحركة()89(.
وقــال ابــن منظــور في لســان العــرب: )نفــض: النَّفْــضُ: مصــدر نفَضْــتُ الثــوبَ 
ــة.  د للمبالغ ــدِّ ــه شُ ضْتُ ــضَ، ونَفَّ ــه ليَنتَْفِ كْتَ ــاً إذِا حرَّ ــه نَفْض ــره أَنْفُضُ ــجَرَ وغ والش
ــىٰ  ــلٌ بمعن ــو فَعَ ــر وه ــورق والثَّمَ ــن ال ــاقَط م ــا تَس ــك -: م ــضُ - بالتحري والنَّفَ
ــه.  ــع مــن الشـــيء إذِا نَفَضْتَ ــضُ: مــا وقَ ــوضِ. والنَّفَ ــىٰ الَمقْبُ ــضِ بمعن ــول كالقَبَ مفْعُ
ــه.  ــضُ الــراب عن ــرُه وتَنفُْ تِ ــه وتُتَْ ــضُ: أَن تأْخــذ بيــدك شــيئاً فتَنفُْضَــه تُزَعْزِعُ والنَّفْ
ــضَ. والنُّفاضــةُ والنُّفــاضُ - بالضــمِّ -: مــا  ابــن ســيِّدة: نَفَضَــه يَنفُْضُــه نَفضــاً فانْتَفَ
ســقط مــن الشـــيء إذِا نُفِــضَ وكذلــك هــو مــن الــورق، وقالــوا: نُفــاضٌ مــن ورق 
ــط في  بَ ــعُ ويُْ مَ ــة يُْ ــمُرِ خاصَّ ــك في ورق السَّ ــر ذل ــن ورَق، وأَكث ــالٌ م ــوا: ح كــا قال

ــيء()90(. ــن ال ــضَ م ــا انْتَفَ ــضُ: م ــوب. والنَّفَ ث
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ــا  ــاً ك ــا، تمام ــا عليه ــت م ــت، وألق ــت، وتزعزع ك ــت الأرض(: تحرَّ إذاً )نفض
ــراب. ــن ت ــه م ــق ب ــا عَلُ ــراج م ــوب لإخ ــض الث يُنتَف

هــذه أهــمّ المفــردات الــواردة في هــذه الروايــات، وقــد اتَّضــح أنَّ المــراد منهــا شيء 
ت الروايــات عن  واحــد، وهــو أنَّ الأرض لا تبقــىٰ إذا ارتفــع الإمــام منهــا، وقــد عــرَّ
ذلــك تــارةً بـــ )ســاخت( أي انخســفت، وأُخــرىٰ )ماجــت( أي اضطربــت، وثالثــة بـ 

)نفضــت( أي ألقــت مــا عليهــا، وكلُّ ذلــك يشــر إلٰى معنــىٰ واحــد.

دلالة الروايات:

والــذي ينبغــي أن لا يغيــب عــن الذهــن أنَّ الغــرض مــن التعــرّض لهــذه الروايات 

ــام  ــود الإم ــات وج ــالي إثب ــان، وبالت ــوم في كلِّ زم ــود المعص ــات ضرورة وج ــو إثب ه

ــىٰ  ــات ع ــة الرواي ــح دلال ــي تتَّض ــه، ولك ــذي نعيش ــة ال ــر الغيب ــدي Q في عصـ المه

ذلــك، نطــرح الأســئلة التاليــة:

- ما هي علاقة وجود الإمام ببقاء الأرض واستقرارها؟

ــه لــولاه لفســدت أُمورهــم  - مــا هــي علاقــة وجــود الإمــام بصــاح النــاس، وأنَّ

واضطربــت؟

- كيف نُثبتِ أنَّ المراد من الإمام في هذه الروايات هو الإمام المعصوم؟

ل: جواب السؤال الأوَّ

ث - بحســب ظاهرهــا - عــن وجود  ممَّــا يجــدر الالتفــات إليــه أنَّ الروايــات تتحــدَّ

ــة لبقائهــا واســتقرارها،  علاقــة تكوينيــة بــن وجــود الإمــام وبقــاء الأرض، فهــو علَّ

ــار  ــن الآث ــه م ــك، كلّ ــاكل ذل ــا ش ــا، وم ــا واضطرابه ــاف الأرض وتموّجه فانخس

التكوينيــة الناجمــة عــن فقــد الإمــام وارتفاعــه، ولكــن يــا تُــرىٰ هــل المــراد منهــا هــذا 

ــاك  ــو ه ــي وه ــىٰ كنائ ــراد معن ــة أو الم ــاف الأرض حقيق ــر، أي انخس ــىٰ الظاه المعن

البشـــر واضطــراب نظامهــم، أو شيء آخــر؟
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اهات في هذا المجال: هناك ثلاثة اتِّ

ــر،  ــىٰ الظاه ــىٰ المعن ــة ع ــن المحافظ ــام، م ــض الأع ــاه بع ــا تبنّ ل: م ــاه الأوَّ الاتِّ

وأنَّ الأرض تســيخ حقيقــةً، وتضطــرب وتــزول، منهــم صاحــب الأنــوار الســاطعة، 

ــال: )الظاهــر هــو الهــاك الحقيقــي كــا لا يخفــىٰ()91(. حيــث ق

ــاه الثــاني: مــا احتملــه بعــض الأعــام، مــن أنَّ المــراد منهــا المعنــىٰ الكنائــي،  الاتِّ

ل أنَّ المفــروض  وهــو الكنايــة عــن هــاك النــاس، وذهــاب نظامهــم. وفرقــه عــن الأوَّ

ــاء  ــرض فن ــىٰ لا يف ــذا المعن ــىٰ ه ــا ع ــا، بين ــةً وفنائه ل زوال الأرض حقيق في الأوَّ

ــا هــاك البــر وفنائهــم. الأرض وزوالهــا، وإنَّ

منهــم المــولٰى المازنــدراني في شرح أُصــول الــكافي، حيــث قــال: )قوله: )لســاخت(: 

ــه كنايــة عــن هــاك البشـــر وفنائهــم، ويحتمــل  أي لغاصــت في المــاء وغابــت، ولعلَّ

أن يريــد الحقيقــة لأنَّ الغــرض الأصــي مــن انكشــاف بعــض الأرض هــو أن يكــون 

ــرض،  ــو بالع ــا ه ــة إنَّ س ــات المتنفِّ ــن الحيوان ــم م ــكناً لغيره ــه مس ــم وكون ــكناً له مس

ــإذا فــات الغــرض الأصــي عــاد إلٰى وضعــه الطبيعــي()92(، ومــراده مــن )عــاد إلٰى  ف

وضعــه الطبيعــي( غــوص الأرض في المــاء، وزوالهــا.

مــة المجلســـي في مــرآة العقــول، حيــث قــال: )والمــراد هنــا غوصها في  ومنهــم العلَّ

ــا حقيقــةً أو كنايــة عــن هــاك البــر وذهــاب نظامهــا()93(. المــاء إمَّ

ــاه الثالــث: مــا حُكــي عــن الســيِّد المرتضـــىٰ في الشــافي، مــن أنَّ المــراد وقــوع  الاتِّ

الفتــن، والضــال، وغيــاب الأمــن والســعادة، بســبب ارتفــاع الإمــام، وليــس المــراد 

ــاه يفــرض بقــاء الأرض،  زوال الأرض حقيقــةً، أو زوال النــاس وفنائهــم، فهــذا الاتِّ

وبقــاء النــاس مــع فقــد الإمــام، ولكــن تضطــرب أُمــور النــاس من حيــث الاســتقامة 

اهــن الســابقين. والصــاح، وبهــذا يفــرق عــن الاتِّ
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ــه عــىٰ شرح  ــة ل ــو الحســن الشــعراني، في تعليق ــك المــرزا أب ــه ذل فقــد حكــىٰ عن

ــكافي. ــول ال أُص

 J ٰــه كنايــة عــن هــال البشـــر(: أنكــر الســيِّد المرتضـــى قــال مــا نصّــه: )قولــه: )ولعلَّ

ــا قولهــم:  ــاً، أمَّ ــة زوال الأرض وهلاكهــا تكوين في الشــافي أن يكــون مذهــب الإماميَّ

ــة لســاخت الأرض« فــإن ثبــت صــدوره مــن الإمــام المعصــوم كان المــراد  »لــولا الحجَّ

الفتنــة والضــال وهــاك النــاس بــزوال الأمــن والســعادة، لأنَّ عــدم وجــود الإمــام 

ــا  ــر، وإمَّ ــاد ظاه ــاً وفس ــر مطلق ــود أم ــدم وج ــون بع ــا أن يك ف إمَّ ــرِّ ــادل المتصـ الع

بوجــود جائــر أو جاهــل وهــو مثلــه()94(.

ــة أو  ــة لفظي ــه إلَّ بقرين ــد عن ــع الي ــر، ولا تُرفَ ــق للظاه ــو المواف ل ه ــاه الأوَّ والاتِّ

ــا  ــن لأنَّ ــن الآخري اه ــار إلٰى الاتِّ ــذا لا يُص ــام، وله ــودة في المق ــي مفق ــة، وه عقلي

ــر. ــاف الظاه خ

ــن  ــد ع ــع الي ــة لرف ــون قرين ــح أن تك ــة تصل ــة الثالث ــات الطائف ــت: رواي إن قل

ــل ضرورة وجــود الإمــام برفــع اللبــس عــن النــاس وتمييزهــم  الظاهــر، إذ هــي تُعلِّ

قــوا بــن  ــعَ لالتبــس عــىٰ النــاس أُمرهــم، ولم يُفرِّ ــه لــو رُفِ بــن الحــقِّ والباطــل، وأنَّ

ــا  الحــقِّ والباطــل، وهــذا يعنــي أنَّ وجــود الإمــام وعدمــه لا علاقــة لــه بــالأرض، وإنَّ

ــاه  ــب الاتِّ ــاس، بحس ــك الن ــه يهل ــع ذهاب ــاس، فم ــال الن ــة بح ــة كلّ العلاق العلاق

ــث. ــاه الثال ــب الاتِّ ــم، بحس ــد أُموره ــون وتفس ــاني، أو يضلّ الث

قلت: يمكن أن نُجيب بما يلي:

لاً: قــد نقبــل هــذه القرينــة لــو لم يكــن غــر هــذه الطائفــة مــن الروايــات، ليُقال:  أوَّ

إنَّ ذيلهــا يصلــح لتفســر المــراد مــن صدرهــا، إلَّ أنَّ وجــود بقيَّــة الطوائــف يمنــع من 
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قبــول ذلــك، خصوصــاً مــع ملاحظــة روايــات الطائفــة الأوُلٰى التــي يــدور الــكلام 

فيهــا ســؤالاً وجوابــاً حــول الأرض، حيــث يســأل الســائل: هــل تبقــىٰ الأرض بــا 

إمــام؟ فيقــول الإمــام: »لا، إذاً لســاخت«، أو يبتــدأ الإمــام بذلــك مــن غــر ســؤال، 

وليــس فيهــا إشــارة إلٰى النــاس لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد.

لنــا وافترضنــا عــدم وجــود غــر هــذه الطائفــة، لا نُســلِّم دلالتهــا علٰى  ثانيــاً: لــو تنزَّ

ث  ــدَّ ــي تتح ــا ه ــي، وإنَّ ــىٰ الحقيق ــع إرادة المعن ــافٰى م ــي لا تتن ــاً، إذ ه ــوب أص المطل

ــىٰ أم  ــك، أتبق ــد ذل ــال الأرض بع ــا ح ــام، وأمَّ ــد الإم ــد فق ــاس عن ــال الن ــن ح ع

تــزول؟ فهــي ســاكتة عــن ذلــك.

ل كثــرة الروايــات، الناتــج مــن كثرة الســؤال حــول هذا  ــاه الأوَّ ثــمّ ممَّــا يقــوّي الاتِّ

الموضــوع، فلــو كان المــراد أنَّ فقــد الإمــام ليــس لــه تأثــر تكوينــي، وإنَّــا لــه تأثــر في 

اســتقامة النــاس وســعادتهم، لمــا اقتضـــىٰ ذلــك كثــرة الأســئلة، وتكرارهــا، حتَّــىٰ في 

الروايــة الواحــدة، إذ تأثــر الإمــام العــادل في اســتقامة أُمــور النــاس وتدبــر شــؤونهم 

ــا  ــئلة، بين ــذه الأس ــتوجب كلّ ه ــي لا تس ــة الت ــور الواضح ــن الأمُ ــعادتهم م وس

ــر الاســتغراب، ويســتدعي  ــا يُث ــاً ممَّ ــراً تكويني ــر الإمــام في الأرض تأث افــراض تأث

كثــرة الأســئلة والاســتفهامات، وتكرارهــا.

والحاصــل: ظاهــر الروايــات وجــود علاقــة تكوينيــة بــن الإمــام والأرض، فمــع 

ــاً  ــر، خصوص ــذا الظاه ــذ به ــن الأخ ــع م ــا يمن ــد م ــزول الأرض، ولا يوج ــه ت زوال

وأنَّ هــذا المعنــىٰ يتناســب مــع الســنن الإلهيــة الجاريــة عــىٰ الأمُــم التــي كُتـِـبَ عليهــا 

ــاءه  ــا أنبي ــالٰى منه ــرج الله تع ــذاب أخ ت الع ــتحقَّ ــةٍ اس ــكلُّ أُمَّ ــوي، ف ــذاب الدني الع

ــر أرضهــم ومســاكنهم، وإليــك بعــض تلــك الشــواهد: وصلحــاءه ثــمّ أهلكهــم، ودمَّ

ــة نبــيِّ الله لــوط Q حيــث أمــره الله تعــالٰى بالخــروج  1 - مــن ذلــك مــا جــاء في قصَّ
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منهــا مــع أهلــه إلَّ امرأتــه، ثــمّ أهلــك قريتــه وجعــل عاليها ســافلها.

هْلـِـكَ 
َ
سِْ بأِ

َ
قــال تعــالٰى: fقالـُـوا يــا لـُـوطُ إنَِّــا رسُُــلُ رَبّـِـكَ لَــنْ يصَِلـُـوا إلَِـْـكَ فَــأ

صابَهُمْ 
َ
تـَـكَ إنَِّــهُ مُصِيبُهــا مــا أ

َ
حَــدٌ إلَِّ امْرَأ

َ
بقِِطْــعٍ مِــنَ اللَّيـْـلِ وَلا يلَتَْفِــتْ مِنكُْــمْ أ

مْرُنــا جَعَلنْــا عالِهَــا 
َ
ــا جــاءَ أ بـْـحُ بقَِرِيــبٍ 81 فَلَمَّ لَيـْـسَ الصُّ

َ
بـْـحُ أ إنَِّ مَوعِْدَهُــمُ الصُّ

ـِـكَ  ــدَ رَبّ يلٍ مَنضُْــودٍ 82 مُسَــوَّمَةً عِنْ مْطَرْنــا عَلَيهْــا حِجــارَةً مِــنْ سِــجِّ
َ
ســافلِهَا وَأ

المِِــنَ ببَِعِيــدYٍ )هــود: 81 - 83(. وَمــا هَِ مِــنَ الظَّ
ــا  مْرُن

َ
ــاءَ أ ــا ج ــل(: fوَلمََّ ــن قائ ــزَّ م ــال )ع ــعيب ق ــيِّ الله ش ــة نب 2 - وفي قصَّ

يحَْــةُ  ِيــنَ ظَلَمُــوا الصَّ خَــذَتِ الَّ
َ
ــا وَأ ــةٍ مِنَّ ِيــنَ آمَنُــوا مَعَــهُ برِحََْ ــا شُــعَيبْاً وَالَّ نََّينْ

ــنَ كَمــا  ــداً لمَِدْيَ لا بُعْ
َ
ــا أ ــوْا فيِه َــمْ يَغْنَ نْ ل

َ
ــنَ 94 كَأ ــمْ جاثمِِ ــوا فِ دِيارهِِ صْبَحُ

َ
فَأ

ــود: 94 و95(. ــودYُ )ه ــدَتْ ثَمُ بعَِ
ــورُ  مْرُنــا وَفــارَ التَّنُّ

َ
ٰ إذِا جــاءَ أ ــه نــوح Q:ـ fحَــىَّ ــة نبيِّ 3 - وقــال تعــالٰى في قصَّ

ــوْلُ  ــهِ القَْ ــبَقَ عَلَيْ ــنْ سَ ــكَ إلَِّ مَ هْلَ
َ
ــنِْ وَأ ــنِْ اثنَْ ٍ زَوجَْ

ــنْ كُّ ــا مِ ــلْ فيِه ــا احِْ قُلنَْ
ــمِ اللهِ مَرْاهــا  ــا بسِْ ــوا فيِه ــالَ ارْكَبُ ــلٌ 40 وَق ــهُ إلَِّ قَليِ ــنَ مَعَ ــا آمَ ــنَ وَم ــنْ آمَ وَمَ
ــادىٰ  ــالِ وَن ب ــوْجٍ كَلِْ ــمْ فِ مَ ــريِ بهِِ ــمٌ 41 وَهَِ تَْ ــورٌ رحَِي ــاها إنَِّ رَبِّ لَغَفُ وَمُرسْ
نـُـوحٌ ابْنَــهُ وَكانَ فِ مَعْــزِلٍ يــا بُــيََّ ارْكَــبْ مَعَنــا وَلا تكَُــنْ مَــعَ الكْافرِِيــنَ 42 قــالَ 
مْــرِ اللهِ إلَِّ مَــنْ 

َ
سَــآويِ إلِٰى جَبَــلٍ يَعْصِمُــيِ مِــنَ المْــاءِ قــالَ لا عاصِــمَ الْـَـومَْ مِــنْ أ

رضُْ ابلَْــيِ مــاءَكِ 
َ
رحَِــمَ وحَــالَ بيَنَْهُمَــا المَْــوْجُ فَــانَ مِــنَ المُْغْرَقـِـنَ 43 وَقيِــلَ يــا أ

ــلَ  ــودِيِّ وَقيِ ٰ الُْ ــتَوتَْ عََ ــرُ وَاسْ مْ
َ
ــاءُ وَقُضِـــيَ الْ ــيِ وغَِيــضَ المْ قلِْ

َ
ــماءُ أ ــا سَ وَي

المِِــنYَ )هــود: 40 - 44(. بُعْــداً للِقَْــومِْ الظَّ
إلٰى غيرها من الشواهد القرآنية الكثيرة.

ومع اتِّضاح هذا نأتي إلٰى الجواب عن السؤال، فنقول:
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لاً: أنَّ الغايــة مــن خلــق الإنســان هــي عبــادة الله تعــالٰى، وقــد خلــق الله الأرض  أوَّ

ــه  ــق إرادت ــة الله في الأرض، يُقِّ ــو خليف ــذي ه ــذا الإنســان، ال ــة ه ــا لخدم ــا عليه وم

 Yِنـْـسَ إلَِّ لَِعْبُــدُون ــنَّ وَالِْ ــذ مشــيئته، قــال تعــالٰى: fوَمــا خَلَقْــتُ الِْ تعــالٰى، ويُنفِّ

ــكَ للِمَْلائكَِــةِ إنِِّ جاعِــلٌ  )الذاريــات: 56(، وقــال )عــزَّ مــن قائــل(: fوَإِذْ قــالَ رَبُّ

ــنُ  ــلُ فيِهــا مَــنْ يُفْسِــدُ فيِهــا وَيسَْــفِكُ الّدِمــاءَ وَنَْ تَعَْ
َ
ـُـوا أ ــةً قال رضِ خَليِفَ

َ
فِ الْ

عْلَــمُ مــا لا تَعْلَمُــونYَ )البقــرة: 30(.
َ
سُ لـَـكَ قــالَ إنِِّ أ نسَُــبّحُِ بَِمْــدِكَ وَنُقَــدِّ

ثانيــاً: أنَّ الذنــوب والمعــاصي التــي يرتكبهــا الإنســان لهــا آثــار تكوينيــة، مــن قبيل: 

ث  ــة الــزرع، وانتشــار الأمــراض والأوبئــة، ونحــو ذلــك. وقــد تحــدَّ منــع المطــر، وقلَّ

ة آيــات، وهكــذا أحاديــث أهــل البيــت K، قــال تعالٰى:  القــرآن الكريــم عــن ذلــك في عــدَّ

ِي  يـْـدِي النَّــاسِ لُِذِيقَهُــمْ بَعْــضَ الَّ
َ
ِ وَالَْحْــرِ بمِــا كَسَــبَتْ أ fظَهَــرَ الفَْســادُ فِ الـْـرَّ

ــتْ ثَمُــودُ بطَِغْواهــا  بَ ــمْ يرَجِْعُــونYَ )الــروم: 41(، وقــال تعــالٰى: fكَذَّ ــوا لَعَلَّهُ عَمِلُ
ــوهُ  بُ ــقْياها 13 فَكَذَّ ــةَ اللهِ وسَُ ــولُ اللهِ ناقَ ــمْ رسَُ شْــقاها 12 فَقــالَ لهَُ

َ
ــثَ أ 11 إذِِ انْبَعَ

اهاY )الشــمس: 11 - 14(، وقــال  فَعَقَرُوهــا فَدَمْــدَمَ عَلَيهِْــمْ رَبُّهُــمْ بذَِنبْهِِــمْ فَسَــوَّ
ــماءِ  قَــوْا لَفَتَحْنــا عَلَيهِْــمْ بـَـرَكاتٍ مِــنَ السَّ هْــلَ القُْــرىٰ آمَنُــوا وَاتَّ

َ
نَّ أ

َ
تعــالٰى: fوَلـَـوْ أ

خَذْناهُــمْ بمِــا كانـُـوا يكَْسِــبُونYَ )الأعــراف: 96(.
َ
بـُـوا فَأ رضِ وَلكِــنْ كَذَّ

َ
وَالْ

هُــمَّ اغفــر لي الذنــوب  ونقــرأ في دعــاء كميــل المــروي عــن أمــر المؤمنــن Q: »اللَّ

ــر لي  ــمَّ اغف هُ ــم، اللَّ ــزل النق ــي تُن ــوب الت ــر لي الذن ــمَّ اغف هُ ــم، اللَّ ــك العص ــي تهت الت

ــمَّ  هُ ــاء، اللَّ ــس الدع ــي تحب ــوب الت ــر لي الذن ــمَّ اغف هُ ــم، اللَّ ــرِّ النِّعَ ــي تُغ ــوب الت الذن

ــزل البــاء«)95(. ــي تُن ــوب الت اغفــر لي الذن

والنصــوص في هــذا المجــال كثــرة، ومنهــا يتَّضــح بــا لا يقبــل الشــكَّ أنَّ أفعــال 

ــا  ــن، أمَّ ــالم التكوي ــلبي في ع ــابي أو س ــر إيج ــا تأث ــا له ــة ممَّ ــة والطالح ــان الصالح الإنس
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ــة  ــث ودراس ــاج لبح ــا يحت ــو ممَّ ــه؟ فه ــي طبيعت ــا ه ــر، وم ــذا التأث ــون ه ــف يك كي
ــه خاضــع  قــة، ولعــلَّ بالامــكان أن نطــرح هــذه الفكــرة، وهــي: أنَّ الكــون كلّ معمَّ
ــه  ــض جزئيات ــال في بع ــل اخت د أن يحص ــرَّ ــة، وبمج ــادلات ثابت ــون ومع ــام وقان لنظ
ــار،  ــل والنه ــل اللي ــها، فيحص ــول نفس ــدور ح ــالأرض ت ــه، ف ــه وقانون ــر نظام يتأثَّ
ــا ليــل  ــف عــن الــدوران تنعــدم ظاهــرة الليــل والنهــار، ويكــون إمَّ د أن تتوقَّ وبمجــرَّ
ــة مــن  ــا نهــار، وقــس عــىٰ ذلــك بقيَّــة الأمثلــة، وحيــث إنَّ فعــل الإنســان لــه حصَّ وإمَّ
الوجــود فــا بــدَّ أن يخضــع لقانــون ونظــام معــنَّ ضمــن هــذا النظــام الكــوني العــامّ 
ــن  ــون م ــذا القان ــان ه ــذا الإنس ــف ه ــإذا خال ــه، ف ــه ومفردات ــط في كلِّ جزئيات المتراب
خــال الخــروج عــاَّ رســمه الله تعــالٰى لــه مــن نظــام وقانــون فــا بــدَّ أن يكــون لهــذا 
ــح المســر ويعــود هــذا  الخــروج مــن تأثــر عــىٰ هــذا النظــام الكــوني، ومــا لم يُصحِّ
ــة الكونيَّــة فــا بــدَّ أن تتداعــىٰ التأثــرات  الإنســان إلٰى نظامــه المرســوم لــه وفــق الخطَّ
وتتلاحــق، ومــن ثَــمَّ يحصــل الدمــار والخــراب، بســبب تعطُّــل النظــام الكــوني العــامّ.
ــول: »لا  ــي تق ــات الت ــم الرواي ــتطيع أن نفه ــرة نس ــذه الفك ــال ه ــن خ ــاً: م ثالث
يصلــح النــاس إلَّ بإمــام، ولا تصلــح الأرض إلَّ بذلــك«، والتــي تقــول: عــن يعقوب 
الســـرّاج قــال: قلــت لأبي عبــد الله Q: تبقــىٰ الأرض بــا عــالم حــيّ ظاهــر يفــزع إليه 
ــي  ــف«، والت ــا يوس ــا أب ــد الله ي ــال لي: »إذاً لا يُعبَ ــم؟ فق ــم وحرامه ــاس في حلاله الن
، فــإذا زاد النــاس فيــه  ــا يعــرف الحــقَّ تقــول: »لــن تبقــىٰ الأرض إلَّ وفيهــا رجــل منّ
قهــم، ولــو  قــال: قــد زادوا، وإذا نقصــوا منــه قــال: قــد نقصــوا، وإذا جــاؤوا بــه صدَّ
ــمُّ  ــل الكــون لا يت لم يكــن كذلــك لم يُعــرَف الحــقُّ مــن الباطــل«، فصــاح الأرض ب
ــت  ع ــا تصدَّ ــذي إذا م ــامّ، ال ــوني الع ــام الك ــن النظ ــم ضم ــاس لأنَّ ــاح الن إلَّ بص
ع ســائر الكــون  ــت - ومنهــا أفعــال النــاس وآثارهــم - تصــدَّ بعــض أجزائــه أو اختلَّ
واختــلَّ نظامــه، وحيــث إنَّ الخطــأ وارد في حــقِّ النــاس لعــدم عصمتهــم، احتاجــوا إلٰى 

المعصــوم الــذي يقــوم بــدور الإصــاح وإيضــاح الحــقِّ مــن الباطــل.
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وإذا أردنا أن نُرتِّب هذه الروايات ترتيباً منطقياً متسلسلًا، يمكن أن نقول:

1 - لا تصلــح الأرض إلَّ بصــاح النــاس، ولا يصلــح النــاس إلَّ بوجــود الإمــام 

. م لمعصو ا

ــم إذا زادوا شــيئاً نبَّههــم إلٰى ذلــك، وإن نقصــوا شــيئاً نبَّههــم إلٰى ذلــك،  2 - لأنَّ

قهــم. وإن جــاؤوا بالحــقِّ كامــاً صدَّ

ــتطيعوا أن  ــم يس ــل، فل ــقُّ والباط ــاس الح ــىٰ الن ــط ع ــام اختل ــدَ الإم ــإذا فُقِ 3 - ف

يُِّققــوا الغايــة التــي مــن أجلهــا خُلقــوا وخُلِــقَ الكــون والأرض لهــم، وهــي العبــادة 

ــد الله تعــالٰى حــقَّ  ــو بوجــوده المقــدس، إذاً بارتفــاع الإمــام لا يُعبَ ــة ول ــة التامَّ الكامل

ــة التــي لأجلهــا خُلِقَــت الأرض، فتضطــرب وتــزول. عبادتــه، فتنتفــي الغاي

وحاصــل الجــواب: أنَّ فقــد الإمــام المعصــوم يوجــب فقــد الغايــة التــي لأجلهــا 

ــة، إذ غــر المعصــوم لا يســتطيع أن  ــادة الصحيحــة الكامل ــقَ الكــون، وهــي العب خُلِ

ــم، وحيــث إنَّ أفعــال الإنســان الناقصــة  ــق هــذه الغايــة دون هــذا المرشــد والمعلِّ يُقِّ

ــك الأرض  ــر بذل ــدَّ أن تتأثَّ ــا ب ــة، ف ــادلات الكوني ــر المع ــلبي في تغي ــر س ــا تأث له

ــيخ. ــرب وتس فتضط

جواب السؤال الثاني: 

ل. م عن السؤال الأوَّ اتَّضح من خلال الجواب المتقدِّ

جواب السؤال الثالث:

يمكن أن نجيب بجوابين:

ــادة  ــم الزي ــذي يعل ــإنَّ ال ــاً، ف م أيض ــدِّ ــواب المتق ــال الج ــن خ ــح م 1 - اتَّض

ــو  ــا ه ــأ إنَّ ــتباه أو الخط ــه الاش ــع في حقِّ ــث لا يق ــل، بحي ــقَّ والباط ــان، والح والنقص

ــط. ــوم فق المعص
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ــال  ــبيل المث ــىٰ س ــع ع ــة، راج م ــات المتقدِّ ــض الرواي ــك في بع ــريح بذل 2 - التصـ

الطائفــة الأوُلٰى الأحاديــث ) 8 - 10(، والطائفــة الثانيــة الأحاديــث )2 و3(، والطائفة 

الثالثــة الحديــث )1(.

ص النتائج التالية: وفي خاتمة البحث نُلخِّ

1 - إنَّ الروايــات الدالّــة عــىٰ أنَّ الارض لا تخلــو مــن الإمــام المعصــوم قــد بلغــت 

ــان  ــه الإذع ــب مع ــل يج ــب، ب ــكار والتكذي ــه الإن ــع مع ــذي لا يس ــر ال ــدَّ التوات ح

ــق. والتصدي

ة، ولم تنفرد الإماميَّة بروايته. 2 - إنَّ هذا المضمون مرويٌّ في مصادر العامَّ

3 - اتَّضــح أنَّ الصحيــح المحافظــة عــىٰ ظاهــر الروايــات الدالّــة عــىٰ أنَّ الأرض 

تســيخ حقيقــة عنــد فقــد الإمــام المعصــوم.

ــة وراء صــدور هــذا النــوع مــن  4 - مــن الواضــح أنَّ مــن الأســباب المهمَّ

الروايــات وبهــذه الكثــرة العظيمــة هــو إثبــات وجــود الإمــام المهــدي المنتظــر Q في 

ــة. ــر الغيب ع
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